
رأس بنـــــــاس بعـــــــد رأس الحكمـــــــة: مصر
يغ أراضيها الاستراتيجية تواصل تفر

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

ير الإسكان المصري، شريف الشربيني، السبت  سبتمبر/ أيلول ، عن البدء في تجهيز كشف وز
مخطـط استراتيجـي لطـ شبـه جـزيرة “رأس بنـاس” الواقعـة علـى البحـر الأحمـر جنـوب شرق مصر،
علـى مسـتثمرين أجـانب ومحليين، ضمـن استراتيجيـة بيـع (اسـتثمار) أراضي وأصـول الدولـة المصريـة
لتـوفير العملـة الصـعبة وسـداد الالتزامـات الخارجيـة، بعـدما وصـل الـدين الخـارجي إلى . مليـار

.( مليار دولار بنهاية عام  كان قد بلغ) دولار في يوليو/ تموز الماضي

ير المصري -من باب التسويق وإغراء المستثمرين- في الكشف عن مميزات تلك المنطقة واستفاض الوز
كبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، التي تمتلك أحد أجمل الشواطئ المصرية، وتعدّ من أ
وتقــع علــى مساحــة تصــل إلى نحــو  كيلــومترًا داخــل البحــر الأحمــر (تعــادل مساحــة منطقــة رأس

الحكمة التي حصلت الإمارات عليها).

يـأتي هـذا الطـ المثـير للجـدل بعـد  أشهـر فقـط مـن طـ الحكومـة المصريـة لمنطقـة “رأس الحكمـة”
بالساحـل الشمـالي (شمـال غـرب)، والـتي حصـلت عليهـا الإمـارات مقابـل  مليـار دولار، والـتي مـن
ـــر الإســـكان المصري، رغـــم ي ـــن الأول المقبـــل بحســـب وز ـــوبر/ تشري كت المفـــترض أن تتســـلمها مطلـــع أ
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الاعتراضات والانتقادات التي تعرضت لها الدولة بسبب هذا المشروع الذي تفقد به مصر إحدى أهم
المناطق الاستراتيجية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط.

يو ذاتــه، وأن تفقــد مصر موقعًــا استراتيجيًــا آخــر، إذ تتمتــع شبــه وتتصاعــد المخــاوف مــن تكــرار الســينار
يًا مهمًا يطل يًا وسياسيًا واقتصاديًا، فهي تعدّ ميناءً بحر جزيرة “رأس بناس” بمكانة فريدة عسكر
علــى ممــرات التجــارة العالميــة الاستراتيجيــة (قنــاة الســويس شمــالاً، مضيــق بــاب المنــدب علــى البحــر
ــا)، خاصــة مــع احتماليــة احتــدام التنــافس بين ــا، ومضيــق هرمــز بــالخليج العــربي شرقً الأحمــر جنوبً

السعودية والإمارات، وربما الكويت، للفوز بهذا المشروع اللوجستي بالنسبة إلى البلدان الثلاثة.

ومنذ عام  وتتبنىّ الدولة المصرية سياسة “بيع الأصول” تحت مسمّى “الاستثمار” في محاولة
للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي غرقت فيها البلاد بسبب سوء الإدارة والإصرار على السياسات
المالية والنقدية الخاطئة، رغم التحذيرات المتكررة، حتى لو انطوى ذلك على المساس بالأمن القومي
يًا، والتخلي عن لمصر من خلال التنازل عن البقاع السحرية ذات الأهمية الاستراتيجية أمنيًا وعسكر
أهــم المنــاطق الاقتصاديــة مقابــل حفنــة مــن مليــارات الــدولارات الــتي لا تتناســب مطلقًــا مــع أهميــة

وقيمة تلك المناطق.

يدة ية فر رأس بناس.. منطقة استثمار
ية هائلــة، فهــي إحــدى المنــاطق الســحرية علــى تتمتــع شبــه جــزيرة “رأس بنــاس” بإمكانيــات اســتثمار
الشواطئ المصرية، وتعدّ واحدة من أهم البقاع المطلة على البحر الأحمر وقلعة متكاملة من الشعاب
المرجانية الفريدة، وتتمتع بواجهة بحرية مميزة، إذ تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق، وهو

ما يؤهّلها لأن تكون المقصد السياحي الأكبر في مصر.

كما تتميز بقربها من المدن الحيوية، فهي تبعد عن مدينة الأقصر  كيلومترًا، وتتلاصق مع الأماكن
الأشهر سياحيًا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب وجزر
حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد، علاوة على احتوائها على عدة أماكن للغوص والأنشطة
السياحية العالمية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين.

أما مناخيًا فتمتاز بطقس معتدل معظم فترات العام، مائل إلى الحرارة نسبيًا أوقات النهار مع برودة
خفيفة في الليل، وفي الوقت ذاته تعدّ شبه الجزيرة ملتقى رئيسيًا للتيارات الهوائية التي تتشابه مع
تلك المتواجدة في مدينة الزعفرانة الشهيرة (تقع بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وتعدّ إحدى أشهر

المناطق السياحية في مصر).

كل تلك الامتيازات والإمكانيات الجغرافية والسياحية والبيئية الخاصة بالجزيرة، ورغم أنها وحدها
كافيــة بــأن تُســيل لُعــاب المســتثمرين مــن مختلــف دول العــالم، إلا أنهــا لم تكــن المحــرك الأهــم والوحيــد
بالنسبة إلى المتنافسين عليها، فهناك مميزات أخرى ربما تغيب عن أعين ووعي المواطن المصري، لكنها



حتمًا لن تغيب عن عقل من يدفعون عشرات المليارات من أجل الفوز بمثل تلك الصفقات التي قلّما
تتكرر في التاريخ.

يخ عسكري وأهمية لوجستية تار
أثار الموقع الجغرافي لـ”رأس بناس” اهتمام القوى العالمية الكبرى، فقربها من الممرات المائية الدولية
ا لكل من كمضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب، بما يؤهّلها لأن تكون نقطة انطلاق قريبة جد
الخليــج العــربي والــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، جعلهــا ساحــة تنــافس كــبيرة لكــل مــن الســوفيت

والأمريكيين في إطار صراع النفوذ بين القوتين لتعزيز حضورهما الإقليمي والدولي.

– أنشأ الاتحاد السوفيتي في عام  قاعدة عسكرية له في “رأس بناس”، وذلك أعقاب اتفاقية
يــة عــن الصــيد السوفيتيــة المصريــة ، لتكــون أول قاعــدة لــه في مصر، وظلــت تلــك القاعــدة سرّ

الشا المصري حتى تم الكشف عنها بعد عامين كاملين من تدشينها.

– عام  وفي إطار مساعي الرئيس المصري الراحل أنور السادات لتحسين العلاقات مع الولايات
ير الدفاع الأمريكي آنذاك، هارولد براون، لاستخدام “رأس بناس” كمرفق بحري المتحدة، شجّع وز
وجوي أمريكي، ورغم عدم تحمّس الأمريكيين بداية الأمر لهذا الط، لكن سرعان ما تشجّعوا له
بعد توقيع السادات لرسالة تسمح للولايات المتحدة باستخدام شبه الجزيرة كموقع محتمل لانطلاق
العمليـات إلى الخليـج العـربي، وللعمليـات الطارئـة الأخـرى في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا، وذلـك

. يارته لواشنطن عام أثناء ز

– وضعــت وزارة الــدفاع الأمريكيــة “البنتــاغون” خطــة لجعــل “رأس بنــاس” مرفقًــا أساســيًا لقــوات
،-وطائرة النقل سي -القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط، ومنصة لإطلاق قاذفات بي
غـير أن الخطـة لم تنفـذ عمليًـا بسـبب مخـاوف مصر مـن أن تصـبح المنطقـة هـدفًا لاعتـداءات القـوميين
العرب المناوئين للأمريكيين والإسرائيليين، وعليه تم إجراء تعديل في الخطة بحيث تكون المنطقة نقطة
ارتكاز لوجستية للقيادة الأمريكية، فكان المقترح بإنشاء محطة تحلية مياه مزودة بشبكة توزيع مياه،
وإنشـاء مسـتودعات، كذلـك خزانـات وقـود، وثكنـات قـادرة علـى اسـتيعاب  ألـف فـرد مـن القـوات

الأمريكية.

– بعـد تعـرض السـادات للاغتيـال عـام ، شنّـت الصـحف المصريـة حملـة إعلاميـة طـالبت فيهـا
بإنهاء التواجد الأمريكي في “رأس بناس”، كون أن هذا التواجد يمثّل تهديدًا لاستقلال الدولة المصرية
ير الخارجية المصرية  لمقترح مشروع وتهديدًا لسيادتها، لكن فوجئ الجميع في ذلك الوقت بتقديم وز
أمريكي جديد يتناول استئجار شبه الجزيرة المصرية للنشاط العسكري الأمريكي، تبع ذلك لقاء مع
مجموعة من العسكريين الأمريكيين لبحث الموضوع في وزارة الخارجية، ورغم انتهاء تلك اللقاءات
دون حسم الموضوع اكتشف البعض استخدام الطائرات الأمريكية بالفعل لميناء “رأس بناس” دون

علم وزارة الخارجية، وذلك بالتنسيق المباشر بين وزارة الدفاع ومؤسسة الرئاسة.
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– في أعقــاب تــولي الرئيــس الراحــل حســني مبــارك الحكــم، رفــض بشكــل واضــح إنشــاء قاعــدة جويــة
أمريكية دائمة في تلك المنطقة، وإن لم يمانع من استخدام قوات الانتشار السريع الأمريكية للمنشآت

العسكرية على “رأس بناس” في حالات الطوارئ.

في أعقاب رفض مصر إنشاء أمريكا لقاعدة عسكرية دائمة لها في “رأس بناس”، حاول المصريون  –
عـام  إنشـاء قاعـدة عسـكرية خاصـة بهـم في المنطقـة ذاتهـا، لكنهـا كـانت تحتـاج إلى تمويـل كـبير
كثر من نصف مليار دولار على أقل تقدير)، إلا أن أوروبا لم تمول المشروع لتبقى المنطقة على حالتها (أ
كثر من مرة بين الحين والآخر، أبرزها خلال حرب تلك حتى اليوم، وإن استخدمتها الولايات المتحدة أ

الخليج.

– خلال العقـد الأخـير تبـاينت الآراء والتصريحـات حـول اسـتخدام أمريكـا لشبـه جـزيرة “رأس بنـاس”
يًا، ففريق يرى أن تلك المنطقة هي قاعدة عسكرية أمريكية بالفعل، وإن كان ذلك بشكل غير عسكر
رسمي، كما جاء على لسان الباحث المقرب من واشنطن، سعد الدين إبراهيم، خلال لقاء تلفزيوني
لــه عــام ، فيمــا ينفــي آخــرون تلــك المزاعــم، لتظــل هــذه البقعــة ساحــة نــزاع كــبيرة بين القــوى

ا. الدولية لما تتمتع به من موقع جيوسياسي هامّ جد

تنافس خليجي.. من يفوز بالصفقة؟
لا تتوفر المعلومات الكافية حتى الساعة حول المتنافسين على هذا الط، لكن صفقة بهذا الحجم
المقــارب لصــفقة “رأس الحكمــة”، والــتي تحتــاج إلى عــشرات المليــارات مــن الــدولارات، لا يقــدر عليهــا
بطبيعة الحال مستثمر مصري، ليظل المستثمر الخليجي هو الأقرب كالعادة في مثل تلك الصفقات،
خاصة مع الأهمية اللوجستية لـ”رأس بناس” بجانب إمكانياتها السياحية الاستثمارية سالفة الذكر.

وتشــير معظــم التكهنــات إلى تنــافس ســعودي إمــاراتي محتمــل للظفــر بهــذا المــشروع، في ظــل الســباق
الواضــح بين البلــدين علــى النفــوذ في البحــر الأحمــر، والهرولــة نحــو الاســتحواذ علــى الأصــول المصريــة
الاستراتيجية استغلالاً للوضعية الاقتصادية الصعبة للدولة المصرية، والتي دفعتها للتنازل عن أهم

أصولها ومواردها وثرواتها الطبيعية.

علـى الجـانب السـعودي، تقـع شبـه جـزيرة “رأس بنـاس” قبالـة مينـاء ينبـع السـعودي مبـاشرة، وهـو
الأمــر الــذي يجعــل مــن الصــعب تركهــا للإمــاراتيين في ظــل صراع النفــوذ والتــوتر بينهمــا خلال الآونــة
الأخـيرة، وفي المقابـل تبـذل الإمـارات جهـودًا مضنيـة للاسـتحواذ علـى أهـم البقـاع الاستراتيجيـة المطلـة
علـى البحـر الأحمـر، سـواء في مصر أو اليمـن أو إثيوبيـا والقـرن الأفريقـي، لخدمـة أجنـداتها الاقتصاديـة

والسياسية والعسكرية.

وفي أغسطس/ آب الماضي أبرمت الحكومة المصرية عقدًا مع “مجموعة الغانم” الكويتية بشأن تطوير
ميناء برنيس البحري قرب “رأس بناس”، وتحويله إلى قاعدة اقتصادية ومنطقة لوجستية متكاملة،
ما دفع البعض للحديث عن احتمالية أن تدخل الكويت كمنافس محتمل على تلك الصفقة، وإن



يها السعودي كان ذلك مستبعدًا إلى حدّ ما في ظل تراجع نفوذها الاقتصادي والسياسي مقارنة بجارَ
والإماراتي.

مخاوف على الأمن القومي
نظرًا إلى هذا الموقع اللوجستي الخطير لـ”رأس بناس”، وقربها كذلك من قاعدة برنيس العسكرية
التي جرى افتتاحها في  يناير/ كانون الثاني ، والمنوط بها حماية حدود مصر الجنوبية، فضلاً
يبًا، ورصيف حربي عن قربها من مطار برنيس الدولي الذي يمتلك ممرات جوية بطول  متر تقر
يــة الــتي تحتــاج إلى غــاطس كــبير لحــاملات بطــول  مــتر يســمح بتلبيــة احتياجــات القــوات البحر
الطــائرات والغواصــات والفرقاطــات، كــل هــذا يجعــل مــن التفريــط في تلــك المنطقــة مغــامرة محفوفــة

بالمخاطر وتهديدًا مباشرًا لأمن مصر القومي.

ية لدولة أجنبية، أيًا كانت هويتها، وتنطلق تلك المخاوف من أن منح هذه المنطقة اللوجستية المحور
خطوة تحمل الكثير من التهديدات، لا سيما إذا ما تعارضت المصالح مستقبلاً مع الدولة المستحوذة

على تلك الصفقة، وهو الأمر الذي قد يُدخل البلاد في أتون من التوترات التي لا تنتهي.

وتتصاعد تلك المخاوف تزامنًا مع الحديث عن صفقة أخرى تنوي الحكومة المصرية طرحها على البحر
الأحمر، في منطقة “رأس جميلة” بمدينة شرم الشيخ، والبالغ مساحتها  ألف فدان، والواقعة
قبالة مضيق تيران مباشرة، وتطل على جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت عنهما القاهرة للرياض،

. إثر إبرام اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام

وعليهــ وبعـد اسـتحواذ الإمـارات علـى “رأس الحكمـة” الواقعـة بـالقرب مـن قاعـدة محمد نجيـب ومينـاء
يين، ثـم مـا يثـار حـول حصـول السـعودية علـى “رأس جميلـة” حيـث جـزيرتي تـيران جرجـوب العسـكر
وصنافير ومضيق تيران، وصولاً إلى شبه جزيرة “رأس بناس” والاقتراب من مضيق هرمز والخليج
العربي وقاعدة برنيس العسكرية، فإن الأمن القومي المصري بات في مرمى الاستهداف بشكل يهدد

السيادة المصرية ويقوض استقلاليتها.

يتعاظم الأمر قلقًا وتخوفًا مع الدور المشبوه الذي تقوم به الإمارات (كأحد الدول المستحوذة على
تلك الصفقات) في المنطقة، والذي يسير عكس عقارب الأمن القومي المصري، سواء في السودان أو
إثيوبيـا أو اليمـن، أو حـتى مـع دولـة الاحتلال الإسرائيلـي، وهـو مـا يجعـل سـيطرتها علـى أي مـن تلـك

البقاع الاستراتيجية مخاطرة كبيرة.

 كثر من وهكذا تواصل الدولة المصرية، بفضل الإدارة والسياسات الخاطئة التي تتبعها على مدار أ
سنوات، نزيف ثرواتها وتفريغها من مواردها وتعريض أمنها القومي للخطر، عبر التفريط في بقاعها
اللوجستية ورؤوسها البحرية الهامة، التي ينطوي التنازل عنها على مخاطر محدقة تضع المستقبل

كمله في غياهب أزمة ضبابية. المصري بأ
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